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ص:     م
التخاطب ا   يقتصر دور وال  للمجتمعات  ن  و الت دعائم  أبرز  ،ف  ضاري  وا والثقا  التار  أي مجتمع وقوام كيانه  أساس  اللغة   عت 
تمع فحسب، بل  ن أفراد ا ذا حرص واالتصال ب تقل من جيل إ جيل ل ضاري و ا تحفظ تراثه العل وا تمع، فبواسط ار ا عت خزان ألف
س ذه الورقة  ؤالء العالم املسلم عبد الرحمن ابن خلدون والذي سنحاول ضمن  تمع ولعل أبرز  ا  ا مي ليط الضوء العديد من العلماء إلبراز أ
وده  املسألة ا م ج ا. ع أ ر ا واملن املعتمد من طرف ابن خلدون  تطو سا قة اك ي وطر لدو ف اللغة من املنظور ا ة وذلك بتعر   للغو
ة، ية: حلمات مفتا غوّ
ّ
  .علم اللغة عبد الرحمن ابن خلدون، امللكة الل
 
ABSTRACT:  
Language is the basis of any society and the strength of its historical, cultural and civilizational entity. It is the 
most important Props of training for societies, and its role is not just to communication and communication 
between members of society, but rather is a reservoir of the ideas of society. To highlight its importance in society, 
perhaps the most prominent of these Muslim scholars is Abd al-Rahman Ibn Khaldun, who within this paper we 
will try to shed light on his most important efforts in the linguistic issue by defining the language from the Khalduni 
perspective, the method of its acquisition, and the method adopted by Ibn Khaldun in its development. 
Keywords: linguistic competence, Ibn Khaldoun, Language learning. 
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  مقدمة:  -1
ن  علم اللغة  تص ذا مما دفع العديد من علماء االجتماع والنفس وا تمع ودعائمه و م مقومات ا عت اللغة من أ
ا العامل الوحيد الذي يم  ذا باعتبار تمع ،و ية ا ا ع ب ا و  إبراز مدى تأث ر ا والعمل ع تطو تمام  االجتما إ اال
شر ع سائر ا ية ب ال ائنات ا سان التم ع با ال ل اإل يوانات فاستخدام اللغة  ال تؤ ا ا لوقات األخرى بما ف
عرف بمصط  ذا ما  الذكية و به  التفك و موا س مقدرته ع  ي  Homo-Speciesاألخرى ول سا النوع اإل والذي يقصد به 
ائنا حيا(جون ليونر،   ). 17،ص.1985بوصفه 
ا ال  ذا األخ  ذا يت جليا مدى ارتباطا  تمع ،ول ن أفراد ا امة  تحقيق التواصل ب يختلف إثنان أن اللغة وسيلة 
اره و حاجياته كما أنه ال  جمة أف ا الفرد ل أ إل ه فاللغة ي ا مع غ تواصل  ا و ستخدم ون  بمن  ون واقع وجود اللغة مر ،
ا ، ل يكمل اآلخر وال يقوى ع االستغناء ع سد والروح،  ا تمع  ذا ما جعل اللغة وا ته و و تمع و ا تجسد كيان ا و
  أحد بمقدروه االستغناء عن اآلخر وال ينفصل عنه . 
روج من العالم  سانية ع ا ائنات اإل إحدى القوى ال ساعدت ال ام للغة  ال ذا السياق يت جليا الدور  ضمن 
ي واال  يوا سان ا ا اإل ال عل التقدم  ياة االجتماعية وتحقيق درجة  ا التفك وتنظيم  القدرة ع  نتماء  جماعات وتطور 
النخبة أن  ذا املنطلق أصبح حرّي ع  روج عنه ومن  سمح لنا با العالم املغلق  حياتنا الداخلية و ون الكالم يفتح  اليوم،
ا إذ ال قل اللغوي.(عكفوا ع دراسة اللغة وتطور سانية خارج ا م الطبيعة اإل ،  يمكن ف ذه 15،ص. 2017ع ب )وقد أكد 
يح  ا عادة جسمية وامليدان ال نا اللغة ع أساس أ م إذا عا قيقة براترند راسل بقوله:" إن أظن أن املع ال يمكن أن يف ا
ا  سمعونه وسط  الناس،وما  يقوله  ما  دراسة  و  اللغة  ا األشياء"(لعلم  عملون ف ال  والتجارب  أبو فرج   يط  محمد أحمد 
  ) 28،ص.1966،
سانية بدون لغة  إ سان فال  اللغة من كيان اإل أن  يقينا  زم  ا إ  سان يقودنا  اللغة واإل ن  االرتباط ب ذا  (محمد   إن 
ي، با العرب11،ص.1980ا من  به  ان  س ال  عدد  أن  يجد  خ  التار بع   املت سط   )،ولعل  فعال   ل  ش و موا  سا الذين 
الفوارق  إبراز  إ  وا  لين القديم  اللغوي  العلم  مقومات  كشف  استعراضية   وصفية  خية  تار ة  وج وا  واتج اللغة  خصائص 
م   أ ن  ب ة،ومن  اللغو للمعرفة  الفيلولو  وم  باملف اللسانية فتتم  املعطيات  به  تتج  مما  املبدئية  واملقابالت  ؤالء النوعية 
ل  أ لغات  إ  بـ"املقدمة"  املوسوم  مؤلفه  من  ع  الرا الباب  أشار   الذي  خلدون  ابن  الرحمن  عبد  املسلم  العالمة  نجد  العلماء 
ن  ا ب لة دول ن اللغات صورة مل ا ب ل ا وأن م ل غلبة أ ي فحواه أن غلبة اللغة  األمصار حيث جاء حديثه  صيغة  قانون عمرا
:علوم حكمية فلسفية، وعلوم نقلية وضعية وأكد أن التعليم ضرورة من ضرورات  األمم وقد قام يف العلوم إ ابن خلدون  بتص
  العمران وأنه ال يحصل إال بحصول ملكة التعلم. 
خية والسياسية واالجتماعية قد حظيت بقسط وافر من التحليل والدراسة من لدن  ة والتار انت املوضوعات الفكر ذا  و
تمام نفسه، الباحث ن، فإن موضوع اللغة عند ابن خلدون لم ينل اال شرق ن لفكر ابن خلدون سواء العرب أو املس ن والدارس
ذا ما يدفعنا إ  ا و ا املنطقي وكذا بالنظر إ تم ا وتماسك "املقدمة" وذلك بالنظر إ قو ار الواردة  مية األف بالرغم من أ
ساؤل عن اللغة  فكر اب  ن خلدون،من خالل األسئلة التالية: ال
 وم اللغة عن ابن خلدون؟   ما مف
 وم امللكة عند ابن خلدون؟   ما مف
 ساب اللغة؟ حه ابن خلدون من أجل اك و املن الذي يق   ما 
ي  لدو ساب اللغة من املنظور ا   اك
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 ل  انحطاط اللغة؟ ا أن  ا ابن خلدون وال من شأ   ما العوامل ال أشار إل
ذه الورقة البحثية  ذه األسئلة املطروحة وذلك باالستعانة بوجه خاص باملقدمة، إ جانب سنحاول ضمن  اإلجابة عن 
ذا املوضوع.    عض الدراسات ال تناولت 
شأته و ثقافته:  -2    ابن خلدون 
عام   س  بتو ،ولد  ی  اإلش ضرمي  ا الدین  و  د  ز أبو  خلدون  ابن  محمد  بن  الرحمن  عبد  القرآن 1332و  حفظ  م 
اب  )12.،ص 1979،محمد العبد(بالقراءات السبع،كما حفظ الشعر،وتمكن من البالغة والصرف واألدب، له أ ان أ وقد 
ن فصي انة اجتماعية مرموقة  دولة ا طيب )،08(عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص.سياسة وم ابن (وقد ذكر لسان الدين ا
طيب ساب" و "رسالة  أن البن خلدون مجموعة من ا )503.،ص،دتاا دة" و "ا ا:"املقدمة " و "شرح ال ر ملؤلفات من أش
ن املؤلفـات السابقة بـ ر من ب ذيب املسائل"واش ن أبرز املنتجات العلمية ال  )املقدمة(املنطق" و "شفاء السائل ل عد من ب ال 
االجتمـاع، مبتكرة  علم  مباحث  من  تـضمنته  ملا  ن  املسلم ا  وأسلوب   يفتخر  بية،  واللغـة، واألدب،وال والـسياسة،  خ،  والتـار
ّل ما سبق ذكره من مباحث بأسـلوب يرفعه من ية،وعرض  ر "الكتابة العر
ّ
لة املكتفي برواية األخبار واألحداث إ مرتبة املفك م
ا.  و حاسم  س األمور وتطور ي ،( الذي ينفذ إ ما  ن ابن خلدون  عدة مناصب و )148.،ص1993عبد القادر امل لقد ع
تو    ان  إ  مرات  لستة  القضاء  تو  حيث  ة  إدار و  سنة    25سياسية  لــ  808رمضان  املوافق  طه (م1406مارس    15ه 
ن،   ) 23.،ص1925حس
ا:  اللغة  نظر ابن خلدون: -3 ا ودالال وم   مف
حيث   م  معارف و  ا  منظر بتعدد  اللغة  بخصوص  ف  التعار ا عددت  مي أ ع  واآلخر  ا  خصائص ع  ركز  من  م  م
ا:"اللغة  و عرف اللغة ب ؤالء نجد  ابن منظور  الذي  ار  وترجمة املواقف والسلوكيات ومن  ا  إيصال األف م ع دور عض و
ق إذا مال عنه واللغو ا ا لغوة وقيل لغا يلغو ولغا فالن عن الصواب وعن الطر م من األسماء الناقصة وأصل ذه لغ لنطق يقال 
ا"( ينطقون  أي  ا  يلغون  منظور،    ال  الدين 526،ص.2004ابن  (جالل   . ملع وضع  لفظ  ل  ا  بأ ا  فيعرف السيوطي  أما   (
  ) 8السيوطي ،دتا،ص.
ا مجتمٌع ما، ل ا نَّ ة ال ت كة اللسان ومجموعة من التقاليد الضرور
َ
ٌّ ملل ا :نتاٌج اجتما ساعد أفراده أما دي سوس فيعرف
كة(
َ
ذه املل ،  ع ممارسة  ا أصوات 27،ص.1985فردينان دي سوس ا فإ فا علميا بقوله :"أما حد عر ا  ) أما ابن ج فقد عرف
 ، م. (ابن ج ل قوم عن أغراض ا    )،33،ص.1952ع 
ن "لغ ذا األخ  مقدمته ضمن مصط ا  ة" و"لسان" معا للداللة ع أما بخصوص اللغة عند ابن خلدون فقد وظف
ية:"  ما للداللة عن اللغة مثال ذلك عند حديثة عن ترجمة العلوم إ العر ستخدم ن و وم ذاته: فقد نجد  املقدمة كال املعني املف
م،واحتاج القائمون بالعلوم إ معرفة الدالالت اللفظية وا م املسطرة بخط ا بلغة العرب،ودواو ل طية  أصبحت العلوم 
ا"(عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص. اب العنايه  ا وذ م دون ما سواه من األلسن لدروس ذا نجد ابن خلدون ركز 564لسا ) ول
لم عن مقصوده وتلك العبارة فعل  اللغة  املتعارف عليه ، عبارة املت ف اللغة وذلك بقوله:" إعلم أن  عر ل مباشر   ش
القصد نا عن  ي  أمة بحسب   لسا ل  واللسان،و   ا،و ل الفاعل  العضو  ملكة متقررة   أن تص  ،فالبد  بإفادة الكالم 
ا".(عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص. اللغة يت 605اصطالح ف الذي صاغه ابن خلدون بخصوص  ذا التعر )،واملتأمل  
ا أن عبد الرحمن ابن خل ن طياته دالالت من بي ي جليا أنه يحمل ب سا ا فعل إ و ا ل ن طبيع فه للغة ب عر دون قد جمع  
الواحد،ولذا  تمع  ن أفراد ا اجات ب ا وسيلة لإلتصال وتلبية ا ا من حيث أ ن دور متولد عن إرادة وتصميم ع الكالم،و
ش  ماري  ال   كمال عو،  ب
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سان ع قدرته  التعب از النطقي  اال ي أي با  عما يخت  صدره،مبتعدا عن اقتصر مصط اللغة ع التعب الصو
سد  ات ا اإلماءات وحر ا  ستعمل ف ال  اللغة  ا  ال يقصد  ة و  اللغة اإلشار وم  ال تدخل  مف طرق التعب األخرى 
 ، ا"(عبابنة يح وآمنة الزع   )7،ص.2005والتحديق وغ
لمة علم فسّماه علم ا غة 
ّ
ا وقد أضاف ابن خلدون ع مصط الل ا  مقدمته يت لنا بأ ه ل غة، و سياق تفس
ّ
لل
ة عامة أم بجمع األلفاظ املندرجة تحت موضوع واحد،  غو
ّ
انت متصلة بجمع األلفاظ الل ا سواء  شمل علم املعاجم ع تنوع
 ، ك(عبد ع الراج ادف والدخيل واملش انت متصلة بامل ون  مقدمته عن ).يقول عبد الرحمن ابن خلد37،ص.1972أم 
باإلعراب  الّنحو  ل  أ عند  املسماة  ات  ر ا ي   العر سان 
ّ
الل ملكة  فسدت  ملا  وذلك  ة  غو
ّ
الل املوضوعات  بيان  غة:" 
ّ
الل علم 
ّ تأدى الفساد إ موضوعات  م ح م و مخالط ا كما قلناه ،ثّم استمر ذلك الفساد بمالمسة ال فظ ن  بطت القوان واست
ية األلفاظ، فاستعم ح العر الفة لصر م ا ن  إصالحا نة املتعر م ميال مع  ل كث من كالم العرب  غ موضوعه عند
ديث، فشّمر كث  ل بالقرآن وا شأ عنه من ا ن خشية الدروس وما ي ة بالكتاب والتدو غو
ّ
فاحتاج إ حفظ املوضوعات الل
ن".( سان لذلك وأملوا فيه الدواو
ّ
  ) 547عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص.من أئمة الل
ل  ذا  غة أ
ّ
ء لل عض ال ل املشرق متباينة  ع عن القصد وذلك بقوله " فلغة أ السياق نجد ابن خلدون  املقدمة 





  ) 555(عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص.




ن الل ادفان  مواطن عدة " ماالقول ال يفرق ابن خلدون ب ما م نجده يتحدث  كذاع أ
س ية  غات العر
ّ
ن الل و  يقارن ب ية، كما نجده و غة العر
ّ
ي وأحيانا عن ملكة الل سان العر
ّ
تعمل  نفس السياق أحيانا عن ملكة الل
ية. (عبد  م غة ا
ّ
ة والل غة املصر
ّ




ي،  القادر  عبارات: الل   ) 183،ص. 1993امل
ديثة  ات ا م النظر م املسائل ال تقوم أ فه للغة بأ عر و أن عبد الرحمن ابن خلدون قد دعم  ستخلصه  ولعل ما 
ا( فاللغة وسيلة تواصل   لم تمع الذي يت ا عن آرائه وحاجياته وتقوم ع إصالح ضم  ا ع بواسط سان  باسم  خدمة اال
  )41،ص.2007يوسف البديرات،
ما:  ن و مية دراسة اللغة قد تجسد  عامل  ولعل أ
 .تمع   النظر  وظيفة اللغة  عملية االتصال ودور اللغة  ا
   ا من منطلق وظيفي. النظر  وظيفة اللغة ا   األدب ومسألة وجود اللغة ومستو
ة  ا استجابة ضرور شاط اجتما من حيث أ ا  كما يتج لنا أيضا أن عبد الرحمن ابن خلدون قد نظر إ اللغة ع أ
ون عبد الرحمن أبن خلدون من أوائل الذين أرسوا قواعد االتصال ذلك ي ن الناس جميعا و ن علم اللغة  اجة االتصال ب ب
ذا العلم ع أساس دراسة  قوم  س بـ علم االجتماع اللغوي و ه  شأ علما قائما بذاته حديثا  منا ن علم االجتماع ف و
اد،  ارجية ال تؤثر  استعمالنا للغة(املو  ذا البعد  النظر إ العوامل ا تمثل  ا، و ا مع محيط اللغة من خالل تفاعل
  ) 92ص. ،1987
ة خلدونية  -4 ا: مقار سا  علم اللغة وطرق اك
انوا ع غرار  الشعوب السامية وغالبية  نما  م و لمة لغة  أحادي ستعملوا  لص لم  دير بالذكر أن العرب ا من ا
م  أك من موضع الكر القرآن  اللغة وقد أشار  لمة لسان للداللة ع  ستعملون  انوا  ) 120،ص.1990ا، (ظاظ األمم فقد 
: عا ۗ كقوله  ٌر
َ
ش َ ُمُه 
ّ
َعِل ُ َما  ِإنَّ وَن 
ُ








َول ٌن﴾    ﴿  ِب مُّ يٌّ  َعَرِ ِلَساٌن  ا 
َ
ذ
َٰ َو  ٌّ ِ
َ ْ أَ ْيِه 
َ
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 ِبِلَساِن )،103النحل،األية 
َّ




ْم﴾ ﴿َوَما أ ُ
َ
َن ل ِّ ْوِمِه ِلُيَب
َ
يم،األية  ق ْرِض )، 4(سورة إبرا
َ ْ

































ِ ذ  
ش العديد من الدراسات أن للغة دور م 22(سورة الروم،األية ِإنَّ م )،كما 
تمع، وآلية  ن أفراد ا م ب عد وسيلة للتفا ذا الطرح  ن فاللغة ضمن  م لآلخر ار يصال أف م و خاصة  ترجمة األفراد ملشاعر
ساب لتلبية  ن ف تحتاج إ االك عض الباحث عتقد  ة كما  ز ست غر ذا ف ل م ومع  ا  التعامل األفراد بي ستغ ع ال 
ن ب التواصل  (  عمليات  ومشاعره  عواطفه  عن  التعب  أو  التفك  سان  لإل يمكن  ال  ا  فبدو تمع  ا محمود   أفراد  السعران 
ذه القضية 10،ص.1997، عليم مركز و خاص ،وقد استدعت  ذا السياق فإن لغة األم للفرد ال تحتاج إ  )،غ أنه ضمن 
ا عنده إ أن  مية دراس عود أ باه ابن خلدون، و ط الضوء ع قضايا ان
ّ
سل ا  سا سانية ودراسة اك اللغة جزء من املعرفة اإل
ساب املعرفة بصورة عامة سان ع مراحل متعددة،  .اك ا اإل س ذا الباب أن اللغة ملكة لسانية يك ا   ومن أول آرائه ال أد 
 شأ :"يقول 
ً
ا ممكنا علم ان  ات كما مر، انت مل  أن اللغات ملا 
ّ
ات"(عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص.إال ب 630ن سائر املل ق )و
االت ملكة  ردة  ة نظر ابن خلدون الذي نوه بأن اللغة ملكة موجودة  الدماغ حيث ذكر أن ": الدراسة ا ي من وج شومس
ة الدماغ ا نظر شرح   ) 132،ص.1979، العيد  . (محمد "اللغة يجب أن تصوغ خواص تقوم 
ل  ي بأن الطفل يولد كما يتجه  شومس سب، وذلك عندما أشار    أن اللغة تك
ً
ي مع ابن خلدون أيضا شومس عوم  من 
علم أي  ساعده ع   
ً




،لكن الطفل يمتلك نحوا ة األو الة الصفر الة با ذه ا ا وسميت  عي دون لغة محددة 
  ، و يك تقل الطفل و ي عد ذلك  ا،  إ مرحلة االستقرار(محمدلغة يتعرض ل عة  املتتا  العيد  ومن خالل سلسلة من املراحل 
ساب  نظر 136،ص.1979، ي  "ابن خلدون ")، إال أ ن عملية االك ذا أمر وجدا تبقى عملية وجدانية، و دليل ذلك قوله: " و
م  يا يا من ص م، ومثاله لو فرضنا ص واحد م م حاصل بممارسة كالم العرب ح يص  م، فإنه يتعلم لغ ى  جيل شأ و ّر
ا ، شال زكر ا"،(م ستوي ع غاي ا ح  حكم شأن اإلعراب والبالغة ف سب لغة 110،ص.1993و ذا يدل ع أّن الطفل يك )و
عب ابن خلدون.  ا ع حد  شأ ف ئة ال ي   الب
صنا ملكة  اللغة  عت  خلدون  ابن  الرحمن  عبد  فإن  األساس  ذا  ة وع  شب ات  مل اللغات  أن  إعلم  فيقول:"  عية، 
ا "(عبد الرحمن بن خلدون،  ا بحسب تمام امللكة أو نقصا ا وقصور ي وجود ات  اللسان للعبارة عن املعا بالصناعة، إذ  مل
ة تحصل 434دتا، ص. ن، فامللكة صفة را و ب والت تاجة إ الصقل والتدر ارة ا ع امل عن استعمال ذلك )وامللكة عنده 
الرحمن بن خلدون، دتا، ص. عد أخرى ح تر صورته" "(عبد  ّمرة  ستعمله 436الفعل وتكرره  الذي  ف نفسه  التعر و  (
ون للملكة اليوم"(عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص. بو ون وال و أن تأكيد ابن خلدون 632اللغو نا  يله  ) ومما البد من 
ات،ع التكرار وجعله للتع ة  لم مستو مه  الوا بحقيقة أن الع ا يحيل من جديد ع ف نائه للتعلم اللغوي م ثم عدم است
ا  از ميته بل إن التمكن قد يؤكد بدرجة أك ع ج ي ع أ املفردا ا  از ال يتوقف عند ج اللغات  علم لغة من  القصوى  
و من أوجه التعب بالل كي الذي حسب ما تقدم  ور  غة عن املقاصد ( ال ) كما يذكر ابن خلدون  21،ص.2013مسعودة  ش
ات؛ تبدأ بالفعل ا تتم  وفق مستو علم ملكة اللغة أ ال إ  مسألة  ا بالتكرار يتحول ا ا حاال وأخ ثم الصفة ال تتحول بتكرر
عود منه ل ات ال تحصل إال بتكرار األفعال، ألن الفعل يقع أوال و ون حاال  لذات صفة ملكة فاملل ا  ثم تتكرر فت ال أ ومع ا
ة (عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص. ون ملكة أي صفة را د التكرار فت ة ثم يز )  و يرى ابن خلدون أن 636صفة غ را
م أساس  حصول امللكة اللس م فالف الف و  ام و  اللغة بل ال بد من أمر  فظ و التكرار ال يكفيان المتالك  ذا ما ا انية، و
ة  اللغو امللكة  ابن خلدون حصول  يرجع  ، حيث  طرقه  اإلسالمية   األمصار  ب  مذا الولدان واختالف  عليم  يت  فصل 
فظ (عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص. م إ جانب ا م الف ن إ اعتماد بدو من خالل ما سبق كذلك أن 263لألندلسي ) ،و
ش  ماري  ال   كمال عو،  ب
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 آخر من ابن خلدون قد عا مسألة اك
ً
عدا ديثة، وأدرك  ية ا ل عام ع أسس الدراسات األلس ش سان  ساب اللغة عند اإل
ا عاد ذه املسألة  مجال ما  .أ ديثة، وتندرج  ية ا مية بالغة  إطار الدراسات األلس ساب اللغة تحتّل أ وذلك ألن دراسة اك
ية  و الس علم الـنفس اللغوي أو السي تم"عرف  نتاج مجا  و ساب و ية، أو علم النفس اللغوي بدراسة قضايا اك و ألس ل السي
ساب  ن علماء النفس فتبحث  مسائل اك ن و ي ن األلس ك ب ية مجال بحث واسع ومش و ألس ون السي مه، وت الكالم وتف
اء، شال زكر ة وعالقة اللغة بالفكر والذاكرة(م ساب )،ولعل مو 66،ص.1993اللغة واألمراض اللغو ذا من اك قف ابن خلدون 
ن الصفات  و تفاعل معقد ب ساب اللغة لدى الطفل  ة التفاعلية؛ ال ترى أن اك ء من موقف النظر عض ال ب  اللغة يق
فظ  ساب ير با مية الدخل اللغوي، لكنه يرى أن ذلك االك ة إ أ ا مش ئة ال ينمو ف ا الطفل، والب ة ال ينفرد  شر ال
 وقوة" عبد  -الطفل-واالستعمال حيث يذكر  مقدمته" فتحصل له 
ً
ما رسوخا زداد بك فظ واالستعمال، و ذا ا ذه امللكة 
عض النقص 600الرحمن بن خلدون، دتا، ص. ه  شو ى ابن خلدون أن ذلك ممكن لكن  عليم اللغة الثانية ف ) أما فيما يخص 
إتقان ما بلغت درجة  الكمال م ل، فال  وعدم  ا ملكة أخرى  ا امللكة إذا سبق الثانية، يقول ابن خلدون "إن  للغة  سان  اإل
  اللسان 
ً
ون قاصرا مة، كيف ي ء من ال مثل ابن خلدون لذلك بقوله "وانظر من تقدم له  تحصل إال ناقصة مخدوشة،" و
ستو ع ي أبدا فاأل الذي سبقت له اللغة الفارسية ال  علمه وعلمه،  العر  فيه ولو 
ً
ي، وال يزال قاصرا ملكة اللسان العر
م من ملكة  ي، وما ذلك إال ملا سبق إ ألسن  مللكة اللسان العر
ً
م محكما  م
ً
بري والرومي واإلفرن قل أن تجد أحدا وكذلك ال
  ) 638اللسان اآلخر. (عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص.
ن ثالث طرق  م ابن خلدون ب ساب امللكة اللسانية،وو   :من طرائق اك
  :السماع -4-1
ا عبارة  بط س املة، ف ة أو عبارات   لغو
ً
م من حوله جمال سمع من األفراد الذين  تبدأ مراحل الّنمو عند الطفل بأن 
ا من األحداث حوله، وتبدأ عملية التحليل  تب عل ن ما ي ا و ط بي ر اللغوي عند الطفل عندما يتكرر عبارة، وجملة جملة، و
اجة  ا عند  ا  ستخدم ل لمات  لل ان  اخ عملية  عندئذ  فيقوم  متنوعة،  وعبارات  متعددة  جمل  تلفة   ا لمات  لل سماعه 
ا(عبد التواب رمضان،  م 99، ص.1997إل عب م وكيفية  م  مخاطبا ل جيله وأسالي سمع كالم أ سان  ) حيث يقول "إن اإل
ا كذلك، ثم ال يزال سماعه عن مق اكيب فيلق سمع ال  ثم 
ً
ا أوال ا، فيلق سمع الص استعمال املفردات  معان م، كما  اصد
م" (عبد الرحمن  أحد ون  ة و لم واستعماله يتكرر إ أن يص ذلك ملكة وصفة را ل مت ظة، ومن  ل  لذلك يتجدد  
  ) 631بن خلدون، دتا، ص.
ا من و مرحلة   ون  معظم مل، وال تت عض ا ساب  م تتم عملية اك اك مع الكبار وسماع يجة االحت ة ون عمر
ن لمات فأك .لمت ف من ثالث 
ّ
ساب األخرى حيث يزداد عدد جمل الطفل ال تتـأل ي مرحلة االك اك تأ يجة التواصل واالحت  .ون
ي نوع جمل الطفل مـن حيث ب ة ت الف ذه  مل املعّقدة. وخالل  مل املركبة، وا سيطة، وا مل ال ا ا ية فنجد بي كي  ـا ال
دة،    )217،ص. 2000(الفارع 
  املمارسة والتكرار:  -4-2
ساب امللكة اللسانية، فقال مية التكرار، واعتياد استعمال كالم العـرب  اك إّنما تحصل :"أكد ابن خلدون  مقدمته أ
فه  عر ذه املسألة  غ موضع من مقدمته فقد ذكر   ذه امللكة باملمارسة واالعتياد والتكرار للكالم"وقد أكد ابن خلدون 
ات   بتكرار األفعال. (عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص."للمل
ّ
ا ال تحصل إال ّ   ) 636أ
ي  لدو ساب اللغة من املنظور ا   اك
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ما تحصل بممارسة كالم "يو فيما يخص امللكة   ثم
ّ
واص تراكيبه، ثم إن د ع  العرب وتكرره ع السمع والتفطن 
ّ
يؤك
اة  ا محا ات زمنية مطولة يتم من خالل ا عملية املران واملمارسة، ف مسألة تقت ف ضرورة مراعاة املدة الزمنية ال تتم ف
)، وترجع 640رحمن بن خلدون، دتا، ص.خواص كالم العرب من الفصاحة والرصانة، و عملية تتم بطول املران ع ذلك(عبد ال
ل عملية حصول امللكة اللسانية، إذ يقول  س ا  ّ مية املمارسة واملران عند ابن خلدون  أ ذه امللكة فتق اللسان :"أ سر طرق  وأ
ا"(عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص. حصل مرام ا و و الذي يقرب شأ اورة واملناظرة، ف   )636با
الكيفيات الكالمية، فيقوم بالتعب عن مقاصده فالطفل أو األ ة و  اكيب اللغو ال ئة ما، فتتلقى أذنه  شأ  ب  ي
لم من  ات اللسانية عند ابن خلدون إذ يقول: " فاملت م ، فالسمع أبو املل ة ف ذه الكيفيات إ أن يصبح ملكة را بواسطة 
فيه موجودة  ية  العر اللغة  ملكة  انت  ن  ح عن العرب  م  عب وكيفية  م،  مخاطب م   أسالي و  جيله  ل  أ كالم  سمع   ،
م  ا كذلك، ثم ال يزال سماع ا فيلق عد اكيب  سمع ال ا أوال،  ا فيلق سمع الص استعمال املفردات  معان م، كما  مقاصد
لم،و استعماله يتكرر إ أن يص ذلك ملكة وصفة را ل مت ظة ومن  ل  م"(عبد الرحمن بن يتجدد   أحد ون  ة و ي
  ) 640خلدون، دتا، ص.
فظ  -4-3   ا
املنوال  ترسيخ  لغرض  جعله  الذي  التكرار  ع  خلدون  ابن  يصر  الصغر  اللغة   ساب  اك ع  ث  ا جانب  إ 
الذ املنوال  سم  خياله  ير العرب ح  كالم  فظ من  ا ة  ك بـ"  ون  ت ي  العر اللسان  ملكة  ي،فحصول  وا عليه التعب ي 
م"(عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص. شأ مع لة من  ل بذلك م ت و عليه و م في  و 640تراكي ).وقد جعل الذوق السليم 
تقع  بخواص  ه  للمع من جميع وجو الكالم  ] مطابقة  للسان[...و البالغة  و عنده "حصول ملكة  اللغة و علم  آخر مراحل 
ذلك...و إفادة  العربللركيب   كالم  بممارسة  إنما تحصل  تقدم  كما  امللكة  تراكيبه  ذه  واص  والتفطن  السمع  ع  وتكرره 
دتا، ص. بن خلدون،  الرحمن  العلمية"(عبد  ن  القوان بمعرفة  ست تحصل  التكرار ال 641ول و  فظ  ا أن  ابن خلدون  يرى  و   (
م أس م، فالف و الف ام و  عليم يكفيان المتالك اللغة بل ال بد من أمر  ذا ما يت  فصل  اس  حصول امللكة اللسانية، و
م  ن إ اعتماد ة لألندلسي ب األمصار اإلسالمية  طرقه،حيث يرجع ابن خلدون حصول امللكة اللغو الولدان واختالف مذا
ا بال ط فظ  تحصيل امللكة، غ أّنه ير مية ا فظ "ومع إدراك ابن خلدون أل م إ جانب ا ذا الف م واإلدراك املسبق ل ف




ومحذ فظ،  ا
م االقتصار ع القرآن القصور عن ملكة اللسان جملة، وذلك أن:"فيقول  قيا واملغرب فأفاد ل أفر شأ عنه  فأما أ القرآن ال ت
م ملكة  غ أساليبه، فال  الب ملكة، ملا أن الغ س ل ا، ول شر مصروفون لذلك عن االستعمال ع أساليبه، واالحتذاء  ال




فوظ كما ي ونّبه ابن خلدون مرة أخرى إ أّن ع قدر ا يحصل لصاحبه ملكة للسان العر
فوظ ملكة من يحفظ أشعار العرب  م، إذ قال: «وع قدر جودة ا ن م ن من يحفظ أشعار املتأخر ن و ن املتقدم اإلسالمي
ان يجد  ف ابن خلدون نفسه بأنه  افظ...». وقد اع ل اصلة عنه  امللكة ا ون جودة  ته من قلته، ت سه وك وطبقته من ج
العلمية    األشعار  من  محفوظه  ة  ك ب  س الشعر،  نظم  ة   دتا، صعو خلدون،  بن  الرحمن  (عبد  واملنطق.  والفقه  النحو 
  ) 640ص.
مية اللغة  تحصيل العلوم، يقول": ...وصارت العلوم  ا  أ ؤكد عل ا ابن خلدون  املقدمة بل و ش إل م نقطة  وأ
أخرى    علوم  إ  واحتاجت  والقياس  والتنظ  باط واالستخراج  االست ات   مل ا  ل ن الشرعية  قوان معرفة  ا: من  ل وسائل 
باط والقياس ن ذلك االست ية، وقوان قول أيضا )147،ص.1979محمد العيد، ("العر واللغات إنما  ترجمان عما  الضمائر "،و
ش  ماري  ال   كمال عو،  ب
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ا بطول املران ع  ة  املناظرة والتعليم، وممارسة البحث بالعلوم لتحصيل ملك عض باملشاف عض إ  ا  ي يؤد  من تلك املعا
  ) 631ذلك"(عبد الرحمن بن خلدون، دتا، ص.
  خاتمة: -5
بعث عن  االجتماع،وت ل وفق طبيعة  ش نما ت األفراد،و ن أو مجموعة من  ا فرد مع تكر ي ال  األمور  اللغة من  عد  ال 
ل فر  ار،و س وتبادل لألف واطر واملشاعر واألحسا عب عن ا ة من  ذه األخ معية وما تحتاجه  ياة ا تمع حينما ا د من ا
اة،كما يتلقى عنه سائر النظم  ا ق التعلم وا  بطر
ً
س عليه مجتمعه،فيتلقاه عنه تلقيا ا  ن يديه نظاما لغو ئة يجد ب شأ  ب ي
صب أصواته  قوالبه.   االجتماعية األخرى،و
ذه الدراسة أن عبدالرحمن ابن خلدون من  ن العرب  مجال علم االجتماع كما أنه يجدر االشارة ومن خالل  م أبرز املسا
و  الطرح  قوة  تتج  امل  ه  أسلو األخرى،ففي  واللسانية  خية  والتار االجتماعية  الدراسات  با  عن  اماته  إس والتقل  اللغوي 
ا  م النقاط ال أثار قل اللغوي ،ولعل من أ ن  ا ن و الباحث اما للدارس  مقدمته بخصوص الدقة،وال أصبحت مرجعا 
ا نجد:    اللغة وتطور
  ، دياً اً تجر ر قائق وصفاً ظا تم من ابن خلدون  دراسته للغة بمن عالم االجتماع الـذي ال يقف عند وصف  ا
تمع، مستخلصا  ا  ا ا، وتأث رة وأسبا س العلمية، بداية من إبراز الظا ّل املقاي و وصف تحلي يخضع ل ما 
ّ
ن  و
لول.    األخ  النتائج وا
  ن العرب الذين أسسوا قواعد سوسيولوجية اللغة رة اجتماعية كباق  عت ابن خلدون من أوائل الباحث ا ظا باعتبار
ر االجتماعية.  ا بخاصية التغ كسائر الظوا ا بأسباب مجتمعية و تم ا وتطور شأ ا  تمعية واملقصود  ر ا   الظوا
  ديثة كمع اللغة واللسان م جدا  الدراسات السوسيولوجية ا و عنصر م يم و مية تحديد املفا أدرك ابن خلدون أ
   مقدمته. 
 ن دث ن ا ساني و ما يوافق آراء اللّ تمع و ا ا ش تمع و شأ  ا رة اجتماعية ت غة ظا   .عت ابن خلدون اللّ
 ون ابن خلدون قد حرص ع ذلك ي و ما يطلق عليه حديثا بتخصص و تمع،و ن اللغة وا  توضيح العالقة املوجودة ب
ن استخدامات اللغة والب االجتماعية   ذه العالقة ب تم بدراسة  علم اللغة االجتما أو سوسيولوجيا اللغة الذي 
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  املراجع: قائمة  -
طيب،(ابن  ل،مج2003ا  ، لبنان، دار الكتب العلمية.3)،اإلحاطة  أخبار غرناطة،تح :يوسف الطو
)، صائص ،تح محمد ع النجار،ج1952ابن ج دى 2، ط1)،ا  ، لبنان، دار ال
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ن،(  خلدون االجتماعية تحليل ونقد،تر:محمد عبد هللا عنان، مصر، مطبعة االعتماد.)،فلسفة ابن 1925طه حس
خ ا ــــــلطان األك تار ــ ـ ــ م من ذوي الســ ــــر ـــــ بر ومن عاصــــ م وال بن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون،(دتا)، الع وديوان املبتدأ وا  أيام العرب وال
شر،  وت،لبنان، دار الفكر للطباعة وال  ب
ي: (عبد القادر ا اث اللغوي،ط1993مل ات  ال وت،لبنان، دار الغرب اإلسالمي3)،نظر  ، ب
)، ية1972عبد ع الراج ضة العر ية، لبنان، دار ال  )،فقه اللغة  الكتب العر
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ي،( با يا1980محمد ا ية للكتاب.-)،تأمالت  النحو  واللغة، لي س، الدار العر   تو
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